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ملخص
في تعلیمیة قواعد اللغة العربیة، ذات الصلة بطبیعتها التجریدیة، تروم هذه الورقة الإجابة عن بعض الأسئلة الجوهریة 

والمعیاریة، والذي جعل منها غایة تطلب لذاتها، ومن ثمة صارت محل شكوى لدى المعلم والمتعلم، وهو ما یفرض على 
یؤهله لممارسة تحویل الدارسین البحث عن أنجع الآلیات لترقیة تعلیمها، والتي تنطلق من تكوین علمي وبیداغوجي للمعلم 

تعلمیة ترتكز على آلیات /ویندرج التحویل التعلیمي ضمن هذا النسق العام، بوصفه استراتیجیة تعلیمیة. سلس یحبِّب المادة
أنّى للتحویل التعلیمي أن یحقق : وعلیه تكون الإشكالیة. تقود إلى تحویل المعرفة من طابعها المرجعي إلى بیئة تعلیمیة

.الارتقاء بالقواعد في ظل المقاربات النصیة المتبناةالفاعلیة في

.بالكفاءات، مقاربة نصیةة، مقاربتعلیمیة، قواعد، تحویل تعلیمي: اتیحكلمات المف

Lecturemécanismes et finalitésLa transposition didactique des savoirs grammaticaux: importance,
évaluative du manuel de la 4ème année moyenne

Résumé
Dans le présent article; on aborde la question de l’efficacité de la transposition didactique dans la
résolution des problèmes de l’enseignement des grammaires. C’est pour cela que les chercheurs
proposent des solutions qui visent à préparer l’enseignant qualifié à transférer des savoirs en
souplesse. La transposition didactique en tant que stratégie convertit le savoir référentiel en savoir
enseigné. La question que nous posons est donc: comment la transposition didactique peut-elle
promouvoir la grammaire

Mots-clés: Didactique, grammaire, transposition didactique, approches par compétence, approche
textuelle.

The Importance of Didactic Transposition in Teaching Grammar According to a Textual Approach
Evaluative Reading in the Manual of Fourth AM

Abstract
Grammar is abstract, and standard, which makes it a complaining matter. Therefore, didactic
transposition is necessity to facilitate it. This obliges researchers to find solutions for preparing a
qualified teacher who is able to do a smooth knowledge transfer. Didactic transposition as a
pedagogical strategy converts the reference knowledge to a teaching environment. The problematic is:
How can didactics transposition promote grammar?

Key words: Didactics, grammar, didactic transposition, competency approach, textual approach
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ةـــــمقدم
قواعـد اللغـة العربیـة، ذات الصـلة یـةمیالتـي نراهـا جوهریـة فـي تعلتروم هذه المداخلة الإجابة عن بعض الأسـئلة 
معیاریــة، وأنهــا كانــت محــل تــراكم نظــري تشــكّل عبــر العصــور البطبیعتهــا مــن حیــث كونهــا مغرقــة فــي التجریدیــة، و 

غایــة تطلــب لــذاتها، ومــن ثمــة صــارت محــل شــكوى لــدى المعلــم فــي العصــور المتــأخرةجعــل منهــا،والــذي المتتالیة
.على السواءوالمتعلم

وهو ما یفرض على الدارسـین والمهتمـین بالفعـل التعلیمـي البحـث عـن أنجـع الآلیـات المسـاعدة علـى ترقیـة تعلـیم 
ل ســلس وانســیابي والتــي تنطلــق أولا مــن تكــوین علمــي وبیــداغوجي للمعلــم یؤهلــه لممارســة عملیــة تحویــ. هــذه القواعــد

مـن معرفیـة عـدةب هـذه المـادة إلـى نفـس المـتعلم، وذلـك بالارتكـاز علـى مـا وفرتـه الدراسـات المنبثقـة فـي حقـولیحبِّـ
.التطبیقیة وتعلیمیة اللغاتو النظریةعلم النفس، واللسانیاتكحصیلة فكریة 

العـام، بوصـفه رضـمن هـذا المسـا)La transposition didactique(التعلیمیـاتي/وینـدرج التحویـل التعلیمـي
ترتكز على جملة من الآلیات المساعدة على تحویل المعرفة مـن طابعهـا المرجعـي إلـى تعلمیة/إستراتیجیة تعلیمیة

.بیئة تعلیمیة
اعلیـة الارتقـاء بالـدرس فأنّـى للتحویـل التعلیمـي أن یحقـق :هـيوعلیه فإن الإشكالیة التـي تفـرض حضـورها ههنـا 

وهل ما زالـت للقواعـد مكانـة فـي تعلیمیـة اللغـة المتبناة في المدرسة الجزائریة؟ المقاربات النصیةضوءالقواعدي في 
تسـاعد أبوصـفها مـادة إجرائیـة:ومـا طبیعـة هـذه المكانـةالمقاربة على المیـدان التعلیمـي؟هذهالعربیة في ظل هیمنة

أم أن دورهـا قـد تقلـص مـع التوجهـات البیداغوجیـة على صون اللسان والقلم من اللحن والخطأ، وتنمـي ملكـات اللغـة
القواعـد وهـل أثـرّ أفـول نجـم طریقـة.؟ها علـى مبـدأ التفاعـل والتواصـل مـا بـین أقطـاب العملیـة التعلیمیـةفلسفتُ القائمةِ 

قواعـدها علـى تقلـص المسـاحة التـي كانـت تحتلهـا أیـة لغـة یمـر حتمـا عبـرتعلـمز علـى أنّ التقلیدیـة التـي كانـت تركِّـ
ثـار سـلبیة، أهمهـا عـزوف آ، والـذي قـد تكـون لـه الاهتمـامیـؤدي إلـى انزیاحهـا عـن بـؤرة في تعلیمیـة اللغـات، ممـا قـد

.؟عنهاالمعلمین والمتعلمین 
لهــا، ارتأینــا أن نحصــر دراســتنا هــذه فــي عملیــة و علمیــةولأجــل مقاربــة هــذه الإشــكالیة، ومحاولــة إیجــاد إجابــات

تعلیمیة قواعد اللغة العربیة في مرحلة التعلیم المتوسـط، عـاملین علـى مسـاءلة الوثـائق الرسـمیة الصـادرة عـن اللجنـة 
بغیـة الوقـوف علـى المكانـة التـي تحتلهـا هـذه وذلـك . ،وكتـاب مدرسـيالوطنیة للبـرامج، مـن منـاهج ووثـائق مرافقـة لها

كمــا ســنحاول إظهــار أهمیــة عملیــة التحویــل .مقاربــة الجدیــدة المتبنــاة فــي تعلیمیــة اللغــة العربیــة عمومــاالمــادة فــي ال
في تقریب هـذه القواعـد إلـى نفـوس الناشـئة، بحیـث تجعلهـم یقبلـون علـى المـادة دون اللقواعد اللغویة، وإظهار جدواه

.نفور، عن طریق تقدیمها في صورة وظیفیة تسهم في ترقیة مخاطباتهم وكتاباتهم
:يأتیویعود اختیارنا لمرحلة التعلیم المتوسط إلى جملة من الاعتبارات یمكن إجمالها في 

الطور لما یزید عن عقدین مـن الـزمن نـزعم أنهـا كانـت كفیلـة بمـدنا بـالوعي في هذاعربیة تعلیم اللغة الباشتغالنا-1
.الكافي بمشكلات تعلیم قواعد اللغة العربیة

تبنـي المقاربـة علىالقواعد تمثل قطب الرحى في تعلیمیة اللغة العربیة بهذه المرحلة وفق الطرائق السابقةكانت-2
.بالكفاءات أسلوبا تعلیمیا بالمدرسة الجزائریة، حتى كاد معلم اللغة العربیة أن یصیر معلما للقواعد

هذه المرحلة محطة حاسمة في حیاة المتعلم، نظرا لاشتراك الجمیع في معرفة موحدة تخضـع لتقـویم واحـد، تمثل-3
تتبـاین فیـه نوعیـة حیـثتم على أساسه التوجیه إلى المرحلة الثانویةومن ثمة یبدأ ملمح المتعلم في التشكّل، والذي ی
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یتلقاها هنالـك حسـب الشـعبة التـي ینتمـي إلیهـا، ومـا یهمنـا فـي هـذا المقـام أن المـتعلم الـذي یوجـه إلـى تيالمعارف ال
ـــة تكـــاد تنقطـــع صـــلته بالقواعـــد إلا لمامـــا ـــة المتوســـطة هـــي أســـاس الشـــعب العلمی التكـــوین ، ومعنـــى هـــذا أن المرحل

.القاعدي، الذي تعتبر القواعد لبه
:مفهوم التحویل التعلیمي-2

تهتعــود نشــأمصــطلح التحویــل التعلیمــيأنعلــى)Didactique(تكــاد تجمــع الدراســات المهتمــة بشــان التعلیمیــة
الریاضـیات ومنهـا انتقـل إلـى فـي حقـل العلـوم الاجتماعیـة،)M. Verret(، علـى یـد میشـال فیـري 1975إلـى سـنة 

هـذا المفهـوم موضـوع وقـد أصـبح، في تعلیمیة الریاضـیات) Yves Chevallard(بفضل الجهود التي بذلها شوفلار
المـواد ةومـن ثمـة عـرف انتشـارا فـي تعلیمیـحتـى كـاد یكـون هـو إیاهـا، ،اهتمام كبیر من طرف المشتغلین بالتعلیمیة

هاالمحتویـات التعلیمیـة المجتثـة مـن حقـول معرفیـة مختلفـة وتصـنیفتنظـیمإعـادةومـن جملـة مـا یـراد بـه.)1(الأخـرى
. ميالتعلُّ / بغیة جعلها موائمة للفعل التعلیميتهاوهیكلهاوترتیب
بشأن التحویل التعلیمي، یكمن في الآلیة التي تسمح بتحقیق الانتقال من یجد وجاهة الطرح هناالسؤال الذي و 

وعلیه یطفو إلى السطح مصطلح آخر ذو صلة بالأقطاب .التعلم/ معرفة علمیة إلى معرفة صالحة للتعلیم
من یمثلهابم.مم، متعلّ معرفة، معلّ :(Triangle didactique)المشكلة للعملیة التعلیمیة،ألا وهو المثلث التعلیمي

علاقات متداخلة بین أقطابه تستدعي الوعي التام بجهاز مفاهیمي ومصطلحي یعود في أساسه إلى علم النفس 
Contrat)والعقد التعلیمي،)Conceptions(والبیداغوجیا كالتصورات didactique))2(.

یخرجها عن طابعها المرجعي ،فعلیا للمعرفةنقلابوصفه ،التحویل التعلیميهكذا یتغیر دور المعلم من خلال و 
صالحة و ،عةممثلا في بیئة اجتماعیة مخصوصة، لتغدو معرفة مكیفة ومطوَّ ،وحالتها الخام، التي وضعت فیها

ثمرة مجهود الجمیع هز اجإنالدرس حینبحیث یكونوفق آلیة تفاعلیة یضطلع فیها المتعلم بدور الشریك، معلَّ لأن تُ 
بوصفها سیاقا قوانین المؤسسة التعلیمیة،إلى شروط و خضعتالمعرفةوهو ما یعني أن.مینمعلمین ومتعل

. اجتماعیا مغایرا
العلاقة فیها كانت ع الطرائق التقلیدیة، والتي ما ینم عن فلسفة تربویة مخالفة لتلك التي كانت سائدة مذاكو 

ینحصر دور المتعلم فیها على التلقي السلبي للمعرفة في ،)Linéaire(القائمة بین المعلم والمتعلم علاقة خطیة
.مقابل معلم مالك لها

حـــل المشــاكل المرتبطـــة بنقـــل اینظــر إلـــى التحویـــل عــادة علـــى أنـــه إســتراتیجیة تعلیمیـــة القصــد منهـــوعلیــه فإنـــه 
المعرفة من وسط مرجعي یتسم بالتجریدیـة، والإغـراق فـي التفاصـیل، والطـابع الخلافـي، وكثـرة المرجعیـات الحاضـنة 
لها إلى وسـط تعلیمـي یسـعى دائمـا إلـى الاختصـار والاختـزال وتبسـیط المفـاهیم، وتیسـیر المصـطلحات التـي تتأسـس 

تعلمهـا عـن البیئـة المعرفیـة التـي /التعلیمـي علـى عـزل المعـارف المـراد تعلیمهـاعلیها المعرفـة، كمـا یعمـل التحویـل
برمجتها في وحدات تعلیمیة یراعى فیهـا التسلسـل المنطقـي، والتـدرج نشأت فیها، وكذا عن مؤلفیها، وذلك من خلال 

ته ومیولـه اواسـتعدادي،من حیث مستواه العمري والعقلالذي یأخذ بعین الاعتبار جملة من المعطیات تخص المتعلم
.)3(ورغباته ووسطه الاجتماعي والثقافي

في وضعیات لغویة تواصلیة حقیقیة تسهم في تقریبها إلى إدراجها تلك المعارفلكما یهدف التحویل التعلیمي 
في اتخاذ النص مرتكزا تبتغيمن المتعلم، وبهذا یقع التآلف ما بین التحویل التعلیمي والمقاربة النصیة التي 

إنه یمثل البنیة الكبرى التي . الأساس في تحقیق كفاءاتهالق في تدریسها و فهو المنط. معالجة كل الظواهر اللغویة
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الصرفیة، والنحویة، والصوتیة، والدلالیة، والأسلوبیة، دون إهمال للشروط :تتمظهر فیها كل المستویات اللغویة
التعلمیة بكل / وبهذا یصبح النص بؤرة العملیة التعلیمیة.اعیةالمقامیة والثقافیة والاجتمو ،التلفظیة السیاقیة

.)4(أبعادها
،م النصسبیلا لفهالقواعد، وذلك باتخاذنحو النصبما یعرفومن المفاهیم التي تحیل علیها هذه المقاربة

نحو وبهذا یكون .انسجام مقولاته الفكریة، المحققة لبعدیه التواصلي والتداوليو اتساق سلاسله الكلامیةوإدراك 
تي تضطلع بهاالتبیان المهمةو وطرائق اشتغالها،،نظام اللغةلإدراكآلیةبل،د لذاتهالا تقصالنص قواعد لغویة 

.)5(التي یتعامل معها المتعلمفي مختلف أنماط النصوصوقواعدهقوانین النحو
مشـاكل التواصـل مـع النصـوص مهمـا كانـت طبیعتهـا، أو وظیفتهـا، مـن منطلـق لحـلاهذه المقاربة علیه تصیر و 

.)6(إلا بواسطة النصوصوظیفیاأننا لا نتواصلترىالنظرة التي 
التعلیمـي اسـتبعاد كـل الخلافـات النحویـة والبلاغیـة والمواضـیع لعملیـة التحویـلالملحوظـة ومـن الآثـار الإیجابیـة

ویقـرب المـادة مـن ذهـن وطـأة البـرامجوهو ممـا یسـهم فـي التخفیـف مـن . التي انقطعت صلتها بحیاة اللغة المعاصرة
لا متونـا اللحـن والخطـأ،المـتعلم مـنعلماؤنـا الأوائـل مهـارات تصـون لهـاروبـذلك تصـیر القواعـد كمـا نظّـالمـتعلم،
La)مما یؤدي إلى تمكین المتعلم من الكفایة التواصلیة. ر في الامتحانات فقطهَ ظْ ستَ تحفظ وتُ  competence

communicative)ل هـایمزیـالتـي نـادى بهـا د)Dell Hymes(، والتـي تتجـاوز الكفایـة اللسـانیة التـي جـاء بهـا
ومـا یصـحب ذلـك مـن قواعـد اجتماعیـة وضــوابط ":المجتمــعالمختلفـة للغـة فـي لتشـمل الاسـتعمالات مسـكي،تشـو

وظــروف تحــیط بالمتخــاطبین وتحــدد اســتعمالاتهم بــالنظر إلــى مكونــات أخــرى غیــر المكــون اللســاني، وهــي المكــون 
.)7("الثقافي–والمكون الاجتماعي المرجعي، والمكون الخطابي،

ائق الرســـمیة مـــن منـــاهج ووثـــائق مرافقـــة، والتـــي ونلحـــظ هـــذا جلیـــا فـــي التوصـــیات والتعلیمـــات التـــي حملتهـــا الوثـــ
تحـــرص علـــى وجـــوب اســـتثمار النصـــوص التواصـــلیة والأدبیـــة المـــأخوذة فـــي حصـــص القـــراءة المشـــروحة ودراســـة 

السـابقة، ألا وهـي الطرائـقهذه المقاربة قد تـم إلغـاء حصـة كانـت تعتبـر مفتاحیـة فـي بتبنيالنصوص، مع العلم أنه 
حصة القواعد، أو ما عرف في بیداغوجیا الأهـداف بالتراكیـب النحویـة والصـیغ الصـرفیة، والتـي اسـتحالت إلـى مـادة 

ز فیــه علــى ركَّــتعلــیم قواعــدي یُ لمندمجــة فــي درس القــراءة المشــروحة، بغیــة جعــل نــص القــراءة المنطلــق والمنتهــى 
م القواعـد البلاغیـة فـي حـین تقـدَّ . هـو البنـاء اللغـويصـرفیة تحـت اسـم جدیـد ب على البنیـات اللغویـة، والصـیغ الالتدرّ 

فـــي تكـــریس نظــرة تكاملیـــة بـــین ةتحـــت عنــوان البنـــاء الفنـــي، وذلــك رغبـــة مـــن واضــعي المنـــاهج الجدیــدوالعروضــیة
الفهـم، : ربـعمختلف نشاطات اللغة العربیة على أنها عناصـر تتضـافر فیمـا بینهـا فـي تنمیـة ملكـة اللغـة بمهاراتهـا الأ

.وإنشاء اللغة، والقراءة والكتابة
نشـاطا مكمـلا للقـراءة، القواعـدوبذلك احتلت القراءة ودراسة النصوص مركز الصدراة في هذه المقاربة، وصـارت 

إذ إنــه بعــد الانتهــاء مــن مقاربــة الــنص المقــروء یــتم التعــرض بصــورة مــوجزة ومقتضــبة لظــاهرة لغویــة مــا، مــن خــلال 
من النص المشار إلیه، ویـتم دراسـتها وفـق طریقـة حواریـة تفاعلیـة تنتهـي بتـدوین قاعـدة بسـیطة علـى أمثلة مستنبطة

د مـن مـدى تمكـن المتعلمـین مـن تلـك الظـاهرة، كـل ذلـك ع بكفـاءة ختامیـة للتأكّـشـفَ علمـین، وتُ تالسبورة، وفي دفـاتر الم
یقع في مـدة زمنیـة وجیـزة، علـى خـلاف مـا كـان سـائدا فـي المقاربـات السـابقة التـي كانـت فیهـا لـدرس القواعـد حصـة 

تبنـي المقاربـة النصـیة ":كما كانت تولى لها كامل العنایة أیضا في حصة الأعمـال الموجهـة، لأنأسبوعیة مستقلة، 
میــة اللغــة العربیــة یتطلــب اســتنباط القواعــد اللغویــة النحویــة منهــا والصــرفیة مــن الــنص المقــرر فــي حصــة فــي تعلی
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قـة جیـدة وتفهّـم معانیـه، وأدرك بناه،قبـل أن یتحـول إلـى لغتـه یالقراءة الذي یفترض أن المتعلم تدرب علـى قراءتـه بطر 
.)8("بقصد اكتشاف وظائف الكلمات داخل الجملة وتركیبها وصیغها

التحویـــل التعلیمـــي یجنـــب الممارســـة المیكانیكیـــة المنمطـــة فـــي مقاربـــة الظـــواهر النصـــیة، وذلـــك وعلیـــه نفهـــم أن 
ویسـاعد علـى تفـادي الاقتصـار حقیقیـة،بالتركیز على المهارات بوسـاطة الممارسـة الفعلیـة للغـة فـي سـیاقات تلفظیـة

.على الجانب البنوي المغیِّب لجمالیة الخطاب وتواصلیته
أنه لا ینبغي النظر للتحویل التعلیمـي علـى أنـه عمـل تبسـیطي عقـیم للمعرفـة المرجعیـة وإنمـا بوصـفه عملیـة كما 

كمــا ینبغــي ألا یتحــول هــذا التحویــل إلــى عملیــة ، )9(ف مــع قــدرات المتعلمــینفــي إطــار تفــاعلي مكیَّــتهیئــة إبداعیــة
.تشویه للمعرفة

:مفهوم المقاربة بالكفاءات-3
تعلیمیة القواعد في ظل المقاربة المشار إلیها یجدر بنا التطـرق إلـى مفهـوم هـذه المقاربـة كمـا واقعلقبل التعرض 

.ورد عند المختصین في حقل تعلیمیة المواد عموما وتعلیمیة اللغة على الخصوص
ت وبهذا قدم.على أن هذه المقاربة قد فرضت حضورها على جل النظم التربویة في العالمینبغي التأكید أولا 

وكذا بیداغوجیا الأهداف نظراالذي ینبغي أن یحل محل بیداغوجیا المحتویات،بیداغوجيالالبدیلنفسها بوصفها 
صاحبه من انهیار للحدود ما و ،ل في عصر العولمةالاجتماعیة العاملة على التشكُّ نساق الثقافیة و للأاتهوافقلم

والتكنولوجیات المتنامیة في شتى المعارف التطبیقیة،وكذا الإعلاء من شأن وتقلص للمسافات بین الأمم،
فقیمة أي معرفة أصبحت تقاس مصداقیتها حالیا بما .)10(وما یستتبع ذلك من مهارات في التعامل معها،المیادین

وهو ما یعني أن هذه .بمهاریة عالیةداء أفرادهأترقیة و ، مشاكل المجتمعت عملیة تسهم في حلاإجراءه من تمدّ 
للتحولات العالمیة والإقلیمیة، ومن ثَمّ صار لزاما على الجزائر تبنیها المقاربة قد أصبحت ضرورة حضاریة مسایرةً 

بغیة إخراج مواطن متفتح على القیم الوافدة، وقادر على التأقلم معها بما اكتسبه من معارف إجرائیة، دون أن یفقد 
.وابتههویته، أو أن یتخلى عن ث

العملیة، و العلمیةوالمهاراتأمكن تقدیم مفهوم للكفاءة یتأسس على أنها جملة من المعارف المنسقة مَّ ومن ثَ 
وهو ما .أو إنجاز مهمة معینة،المواقف التي یستحضرها المتعلم في وضعیة معینة بهدف القیام بنشاط محددو 

المتعلم كیفیة التأقلم مع الوضعیات المختلفة التي تواجهه ن المقاربة بالكفاءات تغرس في إیؤدي بنا إلى القول 
ما لدیه من ولیس الاقتصار على إحداث استجابات آلیة لمثیرات خارجیة، بمعنى أنه یحدث اختیاراته الواعیة وفق

مع ،بعملیة تنسیق لتلك الوسائلمشفوعةتكون عملیة الاختیار هاتهو ،وإجرائیة تعتبر بدائل متاحةوسائل فكریة
یراها التي الطریقة الأنسببناء إلى أن یصل في النهایة إلىعناصر الوضعیة التي یواجهها، الأخذ في الحسبان 

.)11(التي هو فیهاالمشكلة-الوضعیةلتجاوزتصلح
تعلم سیقوم باستثمار المعارف التي اكتسبها في بناء مهارات یوظفها عند الحاجة لتجاوز موهو ما یعني أن ال

مفهوم آخر شاع وانتشر في الدراسات إلىبدوره یجُرُّ وهذا ،-أكثرهاوما-المشاكل التي تعترضه في حیاته 
رائد )J.Piaget(ویعتبر جان بیاجیه.)Constructivisme(البیداغوجیة الحالیة، والمعروف بالبنائیة أو التكوینیة

كما لا تأتي عبر الحواس،إلى شخص لا یعرف، و لا تنتقل من شخص یعرف :"ومؤداه أن المعارف)12(هذا التوجه
هذه الأعمال . الأعمال التي یجریها على الأشیاءالشخص بوساطةوإنما یبنیها یزعم أصحاب المدرسة الترابطیة،

یتم هضمها فتصیر صورا وأشكالا ذهنیة یقوم المخ بتنظیمها وتخزینها في شكل بنى عملیاتیة، تسمح للفرد 
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وهو ما یعني أن البنائیة لا تعترف بالمعرفة التراكمیة .)13("بالتصرف بشكل مرض إزاء وضع من الأوضاع
وبذلك تتحول الإجابات المقدمة مجرد .اغ بالمعلومات، ویتم استظهارها عند حصول المثیرالقائمة على حشو الدم

وفق ما أقرته نظریات التعلم ،استجابات لمثیر خارجي، وتخلو من التفكیر والإبداعیة، وتتسم بالآلیة والتنمیط
. السلوكیة

:المقاربة بالكفاءاتضوءاللغة العربیة في *واقع تعلیمیة قواعد-4
وشـرحا للنصـوص، ،إمـلاء:لقد اعتبرت القواعد وعلى مدار عقود عدیدة الأداة المثلى للتحكم فـي اسـتخدام اللغـة

لیة تعبیر، وهو ما یعنـي أنهـا كانـت تحتـل مكانـة متألقـة ضـمن ثنائیـة اللغـة والأدب، وذلـك لأنـه كـان اوأسالیب، وجم
الشــواهد فــي حــین یمثــل الأدب المدونــة اللغویــة، و حــول اللغــة،م المعرفــة التقنیــة العالمــة لــى أنهــا تقــدِّ عینظــر إلیهــا 

.القواعدالمثلى لمصداقیة هذه 
ت بقواعد اللغة في ثلاثة جوانب الممارسة الحالیة لتعلیمیة القواعد في ظل المقاربة بالكفاءات أخلّ أنغیر

قلصت أهمیتها في إمكانیة إسهامها في اللغة، فقدأنها فقدت موقعیتها بوصفها الركیزة الأساسیة في تعلیمیة :أولها
ضت الحصص الزمنیة فِّ خُ و حل النص والخطاب محلها، وانزاحت إلى المقام الثاني، و تحسین لغة المتعلم، 

.)14(المخصصة لها، وأخذت موقعا هامشیا في البرامج والمقررات والكتب المدرسیة بحجة أنها وسیلة لا غایة
النصیة ثان لدى المعلم والمتعلم على السواء في فهم فلسفة المقاربة في جانبخللذلك نجر عن اوقد

)Approchetextuelle(والمقاربة بالكفاءات(Approche par compétences) كان من نتائجه الظاهرة أن
في ترقیة الكفایة اللغویة، اهام، في كونها عاملافقدت القواعد مصداقیتها التي كانت تتقاسمها مع الآداب الراقیة

وقد عمل على تعزیز ذلك عزوف من المتعلمین صادف هوى في نفوس ،)15(وبذلك انزاحت من دائرة الاهتمام
.المعلمین أنها مجرد قشور جافة لا یمكن لها أن ترقى بتعلیمیة اللغة

عملیات إعادة النظر في مجسداالجانب الثالثالذي مسّ دها هویتها الخلل فقطراب الذي أضضها للاومما عرّ 
في وقد انعكس ذلك أیضا ،)16(نماط تقدیمها للمتعلمین بغیة إیجاد سبل مثلى لتعلیمهاأو المتواصلة في مقرراتها، 

وأكثر ما تجلى ذلك مع الانبثاق الحاصل .حدثت في أسالیب تقدیم مادتها وتقریبها من ذهن المتعلمتيالخلخلة ال
ل هایمز حول الكفایة التواصلیة یوخاصة بعد الطرح الذي تقدم به د. في تعلیمیة اللغاتفي النظریات التواصلیة

همیة القواعد في تشكیل المعرفة أأفقا بیداغوجیا، مما نتج عنه التقلیل من ها، والذي جعل من1966في سنة 
على العكس من ذلك وفي أحسن فاء، بل كْ التواصلیة، بحیث لا یؤدي التركیز على تعلیمها إلى تكوین متواصلین أَ 

.)17(الأحوال إلى علماء صغار بمعرفة عقیمة
ن منها، بدلیل أن وهذا ما تفطن إلیه منذ أمد بعید ابن خلدون، من أن المعرفة بقوانین ملكة اللغة لا یعني التمكُّ 

سئل في كتابة سطرین إلى من جهابذة اللغة والمهرة في صناعة العربیة المحیطین علما بتلك القوانین إذا ":الكثیر
أخیه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده، أخطأ فیها عن الصواب وأكثر من اللحن ولم یُجِدْ 

.)18("تألیف الكلام لذلك
فالعربیة على سائر اللغات، كما أنها لا تصلح للتعمیم، ة دیل هایمزنظریإمكانیة إسقاطأن هذا لا یعنيبیْدَ 

ص وفق معاییر زمانیة لَ ، هي كلام العرب الخُ التي وضعت قواعدها عن طریق الاستقراء لمدونة كلامیة فعلیةمثلا
.ومكانیة یعلمها جمیع المهتمین بشأن اللغة العربیة
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، والدلیل على ذلك أن وما أشار إلیه ابن خلدون ینطبق على المتأخرین من العرب الذین فسدت ملكتهم اللغویة
انتحاء :"منها لا غایة، فهون م اللغة والتمكّ وسیلة لتعلّ هه ابن جني في تعریفه المشهور یشیر إلى أنحدّ النحو كما 

سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة، والجمع، والتحقیر، والتكسیر والإضافة والنسب، 
بعضهم ها وإن لم یكن منهم، وإن شذّ والتركیب لیلحق من لیس من أهل العربیة باهلها في الفصاحة، فینطق ب

.)19("عنها ردّ به إلیها
ل هایمز في ستینیات القرن الماضي بردها إلى سیاقها یویمكن فهم الطریقة التواصلیة التي نادى بها د

ذلك أنها جاءت ردة فعل على هیمنة اتجاه القواعد التقلیدیة على الممارسة التاریخي الذي نشأت في أحضانه،
ات یلأن معظم الكتب المدرسیة لتعلیم قواعد اللغة الإنجلیزیة ظل، حتى أوائل الستین":التعلیمیة إلى ذلك الحین

یورد ست حالات إعرابیة للاسم یضطر الدارس لحفظها، دون أن یكون لها أثر في فهمه لما یقرأ أو في استخدامه 
.)20("للاسم في مواقع الجملة المختلفة

:التحویل التعلیمي في ترقیة تعلیمیة القواعدفاعلیة-5
یسهم التحویل التعلیمي في ترقیة تعلیمیة اللغة العربیة وفق المقاربة النصیة من خلال تجلیته وتقریبه للعناصر 

ة نهائیالمشكلة لنصیة النص إلى ذهن المتعلم كالاستحسان، والإفادة والتناص، والقصدیة والاكتمال الدلالي، و 
الجمالیة ملامسة العناصروالوصول إلى ذلك عبر استثمار المكون القواعدي في ترقیة تحلیل النصوص،، و النص

.)21(والتواصلیة التي تتحقق عبر النص
إذ یصاحب الانتقال من المعرفة المرجعیة إلى المعرفة التعلیمیة عبر عملیة التحویل التعلیمي إدخال تعدیلات 

وطبیعتها، فالمعارف ذات المنشأ اللساني حول طرائق اشتغال اللغة تصیر بفضل جذریة علیها من حیث وضعها 
، أي أن التحویل المتبنى وفق طریقة المقاربة بالكفاءات أدوات في خدمة الممارسة النصیة التي یقوم بها المتعلمون

مما ،(Savoir faire)یةإلى معرفة تطبیق) Savoir savant(المحضة التحویل المشار إلیه یحول المعرفة النظریة
یوصل المتعلم إلى تأویل وإنتاج نصوص وخطابات شفویة وكتابیة، فالقصد التعلیمي محدد سلفا في تكوین 

التواصل لسانیا، حسب الوضعیات والسیاقات التي تفرضها علیهم الحیاة، ولیس إخراج علىمتعلمین قادرین
.)22(علماء باللغة

في اهیمیا على نصوص فعلیة القواعد من دائرة الجفاف والتعقید بإسقاطها مفوهكذا یعمل التحویل على إخراج
ب كما أن التحویل المتحدث عنه یجنِّ .ب لذاتهاطلَ وبهذا تصیر وسیلة لا غایة تُ وضعیات تواصلیة مخصوصة،

را والأمثلة المعزولة عن الواقع الفعلي للغة، والتي الوقوع في فخ الشواهد المصطنعة على طریقة ضرب زید عمْ 
.نجم الجمل واجلوذّ الفأركاحرزالت من الاستعمال 

سة داخل الفصل في مقاربة قواعد اللغة العربیة، وهو ویكون ذلك باستثمار النصوص التواصلیة والأدبیة المدرَّ 
م للقواعد في بیئتها الطبیعیة، ما ینتج عنه تعلُّ ذاكو ما یقلل من العودة إلى النماذج المصطنعة المشار إلیها آنفا،
وبذلك یترسخ في ذهن المتعلم البعد التكاملي بین من خلال استثمار العناصر المقامیة في تعلیمیة القواعد،

وهو ما .نشاطات اللغة العربیة، ویبتعد عن النظرة التجزیئیة المترسخة لدى الكثیر بفعل الفصل بین مكونات اللغة
ویوصي المنهاج بتناول موضوعات قواعد اللغة العربیة عقب ":ثائق الرسمیة على التأكید علیهحرصت الو 

ا المتعلمون أن ثمة هیفالانتهاء من دراسة نص القراءة من حیث معانیه ومفرداته وتراكیبه، وفق طریقة لا یشعر 
.)23("بین القراءة والقواعدحاجزا
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یتم بذلك في تقریب النص إلى المتعلم، و أدوات مسهمةالمقولات النحویة والبلاغیةهو ما یعني صیرورة و 
من خلال التعرض إلى عن جمالیة النصإلى الكشفیؤدي مما، تفادي دراستها على أنها ظواهر معزولة

هنا من الاستلهام من التراث بأسولا.كالانزیاح، والاختیار والتركیبلأدبیتهسة الظواهر النصیة والأسلوبیة المؤسِّ 
لباس العصر كنظریة إلباسها م إلى المتعلم، بعد قدَّ اللساني العربي الذي مازالت الكثیر من عناصره صالحة لأن تُ 

هي إلا نظریة للنص، وما النحو إلا آلیة لتحسین وذلك بتیسیر تعلیمها للناشئة، فماالنظم لعبد القاهر الجرجاني،
واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك ":ؤكده التعریف الذي یقدمه صاحب النظریة للنظمالكلام، وذاك ما ی

الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنه، وتحفظ 
.ویكون ذلك بمراعاة مستوى المتعلم.)24("الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها

كما تساعد هذه المقاربة النصیة على إبراز دور الروابط المنطقیة والضمائر، والأوصاف،والظروف بوصفها 
والتأكید والنفي وما إلى ذلك من المقاصد، وهذا هات تداولیة في البناء الكلي للنص من خلال إقامة الحجاج،موجِّ 

.ا قاصرا للظاهرة النصیةیؤدي إلى تجنب الاكتفاء بالدلالة النحویة التي تقدم تفسیر 
صدیته من خلال بعض قویؤدي تبني المقاربة النصیة إلى الوصول إلى تحدید طبیعة النص ووظیفته وم

لحقل الدلالي المهیمن على النص، وزمن تصریف الأفعال، والصور لالمؤشرات القواعدیة، ویكون ذلك بالتعرض 
.، والأسالیب المستخدمةالبیانیة الموظفة

حضار معارفه تكذلك إلى أن هذه المقاربة تؤدي إلى تحقیق الكفاءة المندمجة لدى المتعلم من خلال اسونشیر 
مجموعة من ":على أنهاالوثائق الرسمیةالتي تقدمها وهي.مشكلة تصادفه/هة أیة وضعیةجالسابقة في موا

ویكون انتقاء هذه ، )25("من ورائها دمج المكتسبات لإنجاز عمل ماد یتمّ المعارف تدرج داخل سیاق معین ومحدّ 
م باصطناع عوائق قابلة للتجاوز، قصد امتحان قدرة وذلك بأن یقوم المعلّ ینه،االوضعیة مما یعایشه المتعلم ویع

العلم أن ، من خلال نتاج منتظر، مع هاالمتعلم على تجنید معارفه المكتسبة سابقا على شكل مهارات في تجاوز 
.)26(هذه الوضعیة تتأسس من ثلاثة عناصر هي السند، والسیاق، والمعلومات

المرتكزة على آلیة التحویل الذي هو أساس أي عملیة تعلیمیة تسمح بالكفاءاتومعنى هذا أن طریقة المقاربة 
ى مقام هامشي في تعلیمیة بتلافي النقائص الملاحظة في الطرائق التقلیدیة على الرغم من كونها تزحزح القواعد إل

:اللغة العربیة، وأهم هذه النقائص
قین خطابیا، في حین ، مما ینجم عنه تخریج متعلمین معوَّ ةعلى اللغة المكتوبة على حساب المنطوقالتركیز-1

نحتاج فیها إلى المكتوب، كأخذ الكلمة، التيمن أن المواقف الحیاتیة التي تفرض العودة إلى المنطوق أكثر 
والتعبیر عن الحاجات، والإفصاح عن الرغبات،وإقامة الحجاج، والدفاع عن الرأي، والعمل على إقناع الآخرین،

.نطوقثم إن التدرج الطبیعي لاكتساب اللغة لدى الطفل، یستدعي البدأ بالم
یها الزمن، وزالتعفا علعن الاستعمال الفعلي للغة من خلال التركیز على تعلیم قواعد لغویة وتعابیر الابتعاد-2

ریق بین مستویین من اللغة كما یرى عبد الرحمان الحاج فكما أنه من الضروري الت. من اللغة المعاصرة
المستوى الترتیلي أو الإجلالي، وتظهر فیه عنایة المتكلم بما ینطق به، ویستعمل في جمیع المواقف التي :صالح

المستوى بالذي وسمهأشكالها، والمحاضرات، والمستوى الثانيالمناسباتیة بمختلف كالخطبتتصف بالحرمة،
دغام والتقدیم والتأخیر وكثرة الاسترسالي، وتقتضیه مواضع الأنس، ویتصف بكثرة الاختزال والحذف والإ

.)27(الإضمار
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الطرائق السابقة الاهتمام بالنواحي الصوتیة التي تؤثر في المعاني التي یقصدها المتكلم من خلال أغفلت-3
كالنبر، .التلوینات التي یدخلها على ملفوظاته، والتي تحمل دلالات إضافیة تختفي من الدراسة القواعدیة

...والاستفهام، والتمني، والترجي، والنداء، والترخیم
ن كل دراسة قواعدیة، من خلال إهمال التطرق إلى الوظائف والمعاني والأثر الذي عالبعد الدلالي فصل-4

ضعیة تقدم تحلیلا قواعدیا للظاهرة وْ تقدم دراسة مَ هاتحدثه على النص في كلیته، كما أن من عیوب هذه الطرائق أن
بمعنى أنها لا . م تقتصر على الجانب الركنيإن لاللغویة المدروسة لا تتجاوز في أفضل حالاتها مستوى الجملة،

.تحاول أن تقدم مقاربة لتأثیرها على النص
.باستظهار التعریفات القواعدیة دون البحث عن ممارستها فعلیا في اكتساب ملكة اللغةالاكتفاء-5
یة منهج واضح أو أسس ثابتة تضبط هذه القواعد فهي منطقیة دلالیة حینا، وفي أحیان أخرى لغو غیاب-6

محضة، ومن أمثلة ذلك أن الاسم هو لإنسان أو حیوان أو نبات أو حالة، وهو كما نرى لا علاقة له باللغة، على 
.)28(خلاف تعریف حروف الجر فهو لغوي صرف

مستوى واحدا أو یمكن للقواعد المدرسة وفق الطرائق التقلیدیة أن تقدم توصیفا شاملا للغة لأنها لا تمثل إلالا-7
.الإحاطة بالظاهرة اللغویةفيمستویین من اللغة، وبالتالي تبقى قاصرة على الرغم من أهمیتها 

وتقودنا معاینة هذه النقائص في تعلیم القواعد، والحدیث عن فاعلیة التحویل في تعلیمیتها إلى ضرورة التفریق 
وخصائصه وجمهوره من المهتمین، إذ یعرف النوع الأول لكل منهما طابعه الممیز،بین نوعین من القواعد،

العلمیة، وتمثل الإطار التعلیمي بالمعرفةبالقواعد العلمیة، أو ما یعرف في الدراسات الناشئة حول مفهوم التحویل 
المرجعي للنوع الثاني المعروف بالقواعد التعلیمیة، وقد اختصرت هذه الثنائیة في العنوان الفرعي لكتاب أیف

.)29(*"میةیعلتمن المعرفة العالمة إلى المعرفة ال:"شوفلار
ومن مواصفات هذه القواعد أنها معرفة متخصصة، تبتغي الدقة في الوصف والتفسیر، وتتبنى المناهج 

ویسعى العاملون في هذا الحقل المعرفي دوما نحو البحث والاكتشاف ،العلمیة، وأنها عمیقة ومغرقة في التجرید
.، وأنها تراكمیة بفعل المدارس والنظریات المتباینة التي نشأت في أحضانها عبر الحقب المتتابعة)30(والإبداع

ومقتضیات یستلهم من القواعد العلمیة، بما یتوافقوأما القواعد التعلیمیة فتقتضي تكییفا دائما لمجموع ما
هذه تزال والتیسیر للمفاهیم، بحیث تغدوخوالاالعملیة التعلیمیة، وظروفها وحاجات المتعلمین، عن طریق التبسیط 

الجهد ینصب على تبسیط طرائق عرض المادة القواعدیة على أنالمعرفة وظیفیة وإجرائیة، وهو ما یعني
وبذلك تسهم في . المتعلمین، من خلال تقدیمها في قوالب تتناسب وحاجات المتعلمین النفسیة والتربویة واللغویة

. )31(ت المنجزة من لدن المتعلمین، والمؤدیة للأغراض التواصلیةتحقیق سلامة الخطابا
فها وفق مقتضیات عها وتكیِّ أن تخضع القواعد العلمیة لعملیة تحویل تعلیمي تطوِّ ما یعني أنه لا بدّ وهو

.)Enseignable(للتدریسقابلةالعملیة التعلیمیة في مختلف مكوناتها حتى تصیر معرفة 
مستوى الممارسة الفعلیة، وتجسید التوصیات والتعلیمات التي حملتها الوثائق الرسمیة ولكن ما یلاحظ على 

التي أشرنا إلیها من قبل، من وجوب الالتزام باستنباط الأمثلة من النصوص المقروءة، هو أن واضعي الكتب 
في باب التحویل یندرجسیةاوضع الكتب الدر أنمع الإشارة إلى، اوا بهالمدرسیة المقررة لهذه المرحلة لم یعتدّ 

بما یقدمونه من ،التعلیمي الخارجي، وهو أساس التحویل الداخلي الذي یضطلع به المعلمون داخل فصول الدراسة
.)32(ض أو استغلق على المتعلمینطة لما غمُ شروح مبسِّ 
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العربیة للسنة الرابعة من نة واحدة للتدلیل على دعوانا هاته، وتتمثل في كتاب اللغة ولتوضیح ذلك سنأخذ عیّ 
یُراعَ فیه شرط استنباط الأمثلة من نصوص القراءة المشروحة، فجل الموضوعات لمالذيالتعلیم المتوسط،

المقترحة للدراسة عمد فیها واضعو الكتاب إلى الأمثلة المصنوعة، فمن أصل أربعة وعشرین موضوعا حواها 
.)33(اع الأمثلة الشارحة للقواعدالكتاب هناك سبعة عشر موضوعا تم فیها اصطن

وفي هذا تكریس لحالة التشظي القائمة ما بین القراءة والقواعد بفعل عدم تقدیم الظاهرة اللغویة المدروسة في 
مما یسهم في شعور المتعلم بوجود هذاو .صورة عفویة في ثنایا النص المقروءبد وضعیة فعلیة تواصلیة طبیعیة ترِ 

.سة اللغویة الفعلیة والتنظیر لهاتباعد ما بین الممار 
عمدوا إلى انتقاء النصوص بما یتوافق وطبیعة المواضیع المقترحة قبلیا، یأنوقد كان بإمكان واضعي الكتاب 

كما كان في مقدورهم أن یلجأوا إلى عملیة تقدیم وتأخیر لها بما یتناسب والترتیب الطبیعي لموضوعات القواعد 
مع أننا . بالتوصیات التي حملتها المناهج والوثائق المرافقة لهاعملیا الالتزاممیسورا لهمیصیروبذلك.المقترحة

.بصعوبة هذا العمل میدانیا، إلا أن الصعوبة لا تعني الاستحالةنقرّ 
فلو أن الأمر اقتصر على موضوع واحد أو اثنین أو على خمسة لهان الأمر ودخل ذلك في باب الشاذ الذي 

فعن طریق العمل الجماعي المنسق، .اس علیه، ولكن ما حصل هو أن الاستثناء أصبح قاعدةیحفظ ولا یق
ل المهمة، ویصیر في والتخطیط المسبق، وبعملیة المسح لمدونة نصیة واسعة واستقرائها تكثر الخیارات التي تسهِّ 

.لقواعد من المتعلماتقریب ویؤدي التحویل التعلیمي دوره في . الإمكان تحقیق هذا المطلب الأساسي
كما غاب جهد آخر لا یقل أهمیة عن الأول، وهو تبیان أثر المقولات النحویة المدروسة دلالیا وتواصلیا على 
النص موضوع الدراسة، وهذا أمر طبیعي لاعتماد واضعي الكتاب في جل عملهم على الأمثلة الموضوعة، فاتخاذ 

الترصیع بل دعملا اعتباطیا یفتقد التعلیل، ولا هو مقرر لمجر النصوص المقروءة سندات تربویة للقواعد لیس 
أمثلة النص إلى غایة الوصول إلى منقلغایة بیداغوجیة تقتضیها المقاربة النصیة القائمة على الاستقراء المنطلِ 

ظهرة عبر النص اء للظواهر اللغویة المتماستخراج القاعدة بمعیة المتعلمین، كل ذلك للأجل الوصول إلى الفهم البنَّ 
لده أن الإنتاج لدى متلقیه، ویغرس في خُ ) مقبولیته(، ویوضح معناه، ویحقق استحسانهبما یخدم مقصدیة صاحبه

مكوناته التي تتلاقى من خلال اتساق عناصره اللغویة السطحیة، جمیعالنصي أو تأویله یتطلب الوقوف على 
. تلك التكاملیة المنشودة في مقاربة النصبالمتعلم وعي لدىیتشكلوانسجام مقولاته الفكریة العمیقة، وبالتالي 

إلى أمر آخر هو عدم تمكن واضعي الكتاب من التخلص من المعیاریة في عملیة التقعید التي أیضاونشیر 
.یوظفونها من وجوب وجواز في التقدیم والتأخیرالصارمة التيتتسم بها قواعد اللغة العربیة، إذ ألفینا تلك الأحكام 

اج القاعدة، وأن تاستنحتىهو ظاهرماوصف ،و الاكتفاء بعرض الأمثلةو تجاوزهارى بهم حونحن نرى أنه كان الأ
ع إلى هذه الموضوعات بتفصیل أكبر وفق مبدأ التدرج الذي رجَ تؤجل هذه المعیاریة إلى المرحلة الثانویة عندما یُ 

فعدم دراستها في هذه المرحلة لا .وبهذا نخفف القواعد على متعلمینا.ركنا ركینا في عملیة التحویل التعلیميیعد 
ودخول في توافق مع استعدادات المتعلمین ،هایعني إسقاطها من النحو العربي، وإنما هو تیسیر لطریقة تدریس

.وقدراتهم العقلیة
رة وعات یهدینا إلى خلل آخر في ترتیب المقولات الفكریة المقرَّ كما أن إلقاء نظرة خاطفة على فهرس الموض

للدراسة، ونحن نعلم أن من شروط التحویل التعلیمي أن تبرمج هذه المقولات اللغویة في وحدات تعلیمیة تكون 
نلحظ أنه قد إذ.تهامَّ رُ بمتسلسلة تسلسلا منطقیا بحیث یرتبط السابق باللاحق بوشائج متینة تخدم العملیة التعلیمیة 
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بتقدیم المبتدأ والخبر وجوبا وجوازا، لیقع الانتقال بعدها إلى تقدیم المفعول به، على أن تتم العودة إلى ءتم البد
ونحن نرى أن ترتیبا كهذا قد أوقع خلطا في الموضوعات، یصعب على ، )34(حذف المبتدأ والخبر وجوبا وجوازا

یتم الانتقال إلى ظاهرة لغویة إلا بعد تجلیة الأولى في ألا-الأقلفي رأینا على –المتعلم متابعته، وكان الأجدر 
.جمیع جوانبها والتأكد من استیعابها

قحمت الجمل التي تقوم حیث أُ ترتیبها،التي تم خلطالأمر ذاته مع موضوعات نحو الجملروقد تكر 
عناصرها مقام عنصر لازم في الجمل التي تقوم عناصرها مقام عنصر غیر لازم، فجاء الترتیب على الشكل 

الجملة الواقعة مفعولابه، الواقعة حالا، الواقعة نعتا، الواقعة جواب شرط، الواقعة مضافا إلیه، الواقعة خبرا :التالي
فیه تشویشا على ذهن المتعلم من خلال المراوحة بین نرىونحن. خبرا لناسخ، الجملة الموصولةلمبتدأ، الواقعة

لكان ذلك أفضل وأفید، فما كل قدیم انتهت )35(فلو أنهم توخوا الترتیب الذي كان في المناهج القدیمةهاته وتلك،
.صلاحیته

مباشرة إلى الجمل نثم یمرو لواقعة مفعولا به،إذ كان أولى بهم تقدیم الجمل البسیطة والمركبة، فالجملة ا
الواقعة خبرا لمبتدأ وخبرا لناسخ، لیتم بعدها دراسة الجمل الواقعة حالا، فنعتا، فمضافا إلیه، فجوابا لشرط، ویختم 

.بالجملة الموصولة
رف بالجملة ن الطرح الذي تقدم به واضعو الكتاب من خلال إدراجهم لما یعومن باب إحقاق الحق أننا نثمِّ 

، وذلك بعدم الفصل ما بین الاسم الموصول وصلته، )36(الموصولة في باب الجمل التي لها محل من الإعراب
لتكامل معناهما، وهذا من صمیم التحویل التعلیمي الساعي دوما إلى التبسیط وتفادي التعقیدات اللفظیة التي لیس 

عل من المعنى قطب الرحي في أیة عملیة تحلیلیة نحویة، على من ورائها طائل، ومن لب المقاربة النصیة التي تج
خلاف ما درج علیه القدماء من الفصل بینهما ویكون للاسم محل من الإعراب حسب موقعه في الجملة، وصلة 

.الموصول لا محل لها من الإعراب
ي الكفایة التواصلیة، وتستدعي كما أنه قد تم انتقاء الموضوعات المطروحة في التعبیر الكتابي بكیفیة تنمِّ 

تجنید كل المعارف المكتسبة قبلیا، من نحو وصرف، وبلاغة، وخبرات تم صقلها في قراءة النصوص التواصلیة 
في أعمال فردیة أو في شكل مشاریع جماعیة، وهذا استثمارهاومن المطالعات الحرة، ودراسة النصوص لأجل 

–د في بنیات إجرائیة في مواجهة وضعیات لمتعلمین، وهي قابلة للتجسُّ ي المهارات اللغویة لدى افعلا ما ینمّ 
وقد شملت تقریبا كل الوضعیات اللغویة التي یصادفها المتعلم في حیاته، حتى ولو توجه إلى الحیاة .مشكلة

أو كتابه نص إخباري، أو حواري أو وصفي، أو حجاجي،أو توسیع فكرة، وتلخیص نص، أو تقلیصه، :العملیة كـ
یتعرض له المرء في حیاته العلمیة مماكتابة نص سردي، وما إلى ذلكأو كتابة خاطرة، أو قیام باقتباس، 

.)37(والعملیة
بقي على الأهم سواء في تلك في تركیز یُ للكتاب هو القدرة على اختصار المفاهیما یحسب للفریق المعدِّ ممّ و 
اهر النصیة المطروحة للتعبیر و لظلالموضوعةالبلاغیة، أو في تلكمة للموضوعات النحویة أو الصرفیة، أو المقدَّ 

في هذه المرحلة، وبذلك صارت بعملیة التحویل المنجزة قابلة المبتغاة الكتابي، مع ابتعاد عن تشویه للمعرفة 
لبرامج ع كما كانت علیه في ا، وأضحت أكثر وظیفیة مما لو قدمت بشكل موسّ ةِ أَ رَ جْ ل والأَ للاستیعاب والتمثُّ 

.السابقة
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:الدراسةنتائج-6
محاولات تیسیر النحو بدءا بابن مضاء القرطبي، مرورا بجهود المتأخرین العربیة عبر تاریخها الطویل عرفت- 1

بین في أعمالهم الاختزالیة لمدونات النحو والبلاغة في منظومات، وصولا إلى محاولات المعاصرین في التفریق ما 
والقواعد التعلیمیة، وعملهم على تخفیف البرامج، وحذف بعض الأبواب من النحو العربي في ة میالعلالقواعد

ماهي إلا تحویل تعلیمي في أشكال مختلفة، وتحت أسماء ،المیدان التعلیمي وقصرها على المتخصصین فقط
تحویل لیس تشویها ، فالعن تعلیم بدون تحویل)P.Perrenoud(كما یرى برونودلأنه لا یمكن الحدیث.متعددة

.)38(للمعرفة، وإنما نقل عادي لا یمكن لأحد أن یتملص منه إذا رغب في تمریر معرفة إلى طرف آخر
ة العلمیـة إلـى المعرفـانتقـالمسـار لالتحویل التعلیمي في ملء فـراغ وسـد حاجـة بتقدیمـه لوصـف أكثـر دقـة یسهم- 2

.المعارف القابلة للتعلیممعرفة تعلیمیة، إضافة إلى تقدیمة رؤیة واضحة عن 
التحویــل التعلیمــي إلــى الأبعــاد الوظائفیــة للقواعــد أكثــر مــن اهتمامــه بمصــطلحاتها ومفاهیمهــا، بمعنــى أنــه یتوجــه- 3

أكثــر مــن تمركــزه حــول طرائــق اشــتغال الجوانــب الصــرفیة والتركیبیــة، وهنــا والتواصــلیةیتمحــور حــول الــنظم الدلالیــة
. یة اللغة العربیةتتجلى فاعلیته في ترقیة تعلیم

لــى إالمعلــم وفــق المقاربــة بالكفــاءات بــدور الوســیط الــذي یعمــل علــى تســهیل تحویــل المعرفــة النظریــة یضــطلع- 4
.معرفة تطبیقیة، وهو لب فلسفة التحویل التعلیمي

، بمـا تـوفره ممارسـته للعملیـة التعلیمیـةحـینم المقاربة بالكفاءات في خلـق روح المبـادرة والإبـداع لـدى المعلّـتسهم- 5
، التـي یعـدّ تجاوزهـا خروجـا عــن التقلیدیــة الصـارمةلـه مـن فضـاء الحریـة الـذي یســمح لـه بـالتحرر مـن قیـود الطرائـق 

ض صــاحبه إلــى عقوبــات تأدیبیــة، وبالتــالي فــإن المعلــم یعمــل وفــق هــذه المقاربــة علــى إجــراء عملیــات الــنص یعــرِّ 
لسـلوكاته التعلیمیـة ت متعلمیـه، لا وفـق مـا تفرضـه الطرائـق المنمِّطـةالتحویل التعلیمي للقواعد بما یراه مناسبا لحاجا

.كما كان سائدا
ـــذا ینبغـــي علـــى إدخـــال- 6 ـــائص الملحوظـــة فیهـــا، ول ـــى البـــرامج الحالیـــة ضـــرورة لازمـــة لتفـــادي النق التحســـینات عل

ین فـــي المیـــدان المســـؤولین عـــن المنظومـــة التربویـــة، وواضـــعي البـــرامج الاســـتئناس بتجـــارب ذوي الخبـــرة مـــن العـــامل
لمیة، والمختصـین فـي علـوم اللسـان، والـنفس یالتعلیمیفي ترقیتها، مع فتح باب الاستشارة على الباحثین في حقل التع

.والاجتماع وكل من له صلة بالتربیة والتعلیم بغیة تحیینها وتخلیصها من الشوائب العالقة بها
بــالتكوین أثنــاء الخدمــة للإطــار التربــوي العامــل فــي المیــدان بوصــفه الســاهر علــى تجســید الطموحــات الاهتمــام- 7
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